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التوثيق والوثيقة الإسلامية في التاريخ
1. القرآن أقدم وثيقة علمية عرفها انسان بلا تحريف أو تبديل( بقلم الدكتور محمد قبيسي اختصاصي في التوثيق والارشيف).

 من المتفق عليه انه لم يكن للعرب في جاهليتهم علم ولا فن ولا أدب مكتوب وان الاشعار والاخبار كانت تتداول بينهم شفاها عن طريق التواتر, دلك لانهم عاشوا في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام في شبه عزلة عن العالم الخارجي نعم لقد كانت لهم اتصالات بالروم في الشمال, والفرس في الشمال الشرقي الا أنها كانت اتصالات بسيطة ومقتصرة على التجارة وحراسة القوافل ولم تكن بالاتصالات الفكرية التي تساعد على الابداع والتطور والتغيير… كانت لديهم بعض العلوم الادبية والعلميةو ولكن لم تكن لديهم بعض العلوم الادبية والعملية , ولكن لم تكن لديهم سجلات مكتوبة أو كتب اأو أي شيء من هدا القبيل, لان حياة البداوة والترحال الدتائم,جعلتهم يعتمدون اعتمادا مطلقا على الداكرة… وكانوا يجتمعون بالاسواق الموسمية يتبادلون هده المعلومات, وأشهر هده الاسواق عكاظ ودو المجاز والبحتة… ونستثني من هده الظاهرة العامة بعض النقوش التي ترجع الى ما قبل الاسلام, وأهمها نقش النماري الدي وجد مكتوبا على فقبر امرىء القيس,لدى عرب الشمال, ودكدلك النقوش الكثيرة التي وجدت لدى عرب الجنوب…. ولما بزغ فجر الاسلام لم يكن في قريش من يحسن القراءة والكتابة الا نحو عشرة أفراد في مكة المكرمة , ويدهب الاستاد محمد كرد علي في كتابه" الاسلام والحضارة العربية" الى ان حربا وابنه ابا سفيان هما اللدان نقلا الخط العربي الى الحجاز قبل ظهور الاسلام… وما ان انتشر الاسلام شرقا وغربا حتى استتبع دلك انتشار العرب في الاقطار الداخلة في الدين الجديد وتأثرهم تأثرا مباشرا بالثقافتين اللتين كانتا منتشرتين في تلك المناطق, وهما اليونانية والفارسية. ومن هنا لا نستطيع أن نؤرخ للتدوين والتاليف عند العرب الا بعد الاسلام.

2. تدوين القرآن…

 ولقد كان المسلمون الاوائل يعتمدون على الذاكرة في استظهار القرآن الكريم و حفظه… ولكن وجد في عهد الرسول بعض الصحابة الدين سجلوا القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم( لا تكتبوا عني شيئا سوى القر آن, ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه)… وكانت هده الكتابات تتم على سعف النخيل ورقاق الحجارة والعظام وكان عدد كبير من الصحابة يحفظ القرآن الكريم غيبا, ولما استشهد نفر كثير منهم خشي ابو لبكر الصديق رضي الله عنه على القرآن من الضياع,فاستشار الصحابة في جمعه في طرس واحدووفوافقوا على لدلك, وشكلت لجنة لهدا الغرض يرأسها زيد بن ثابت, فكتب القرآن على الورق… ولما كان زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وراى الختلاف الامصار في قراءة القرآن أمر بكتابة نسخ رسمية منه وتوزيعها على الأمصار لجمعها على قراءة واحدة, فنسخت خمس نسخ من القرآن وأرسلت الى مكة والمدينة والكوفة والبصرة, وبقي لدى عثمان رضي الله عنه مصحف عرف بالمصحف الامام وظل الناس يقرأون في مصحف عثمان هدا أكثر من أربعين سنة, الى أن   زمن عبد الملك بن مروان. وقد انتشرت مهنة نسخ المصاحف مند دلك التاريخ. ولم يكن القرآن على هده الهيئة في حياة الرسول صللاى الله عليه وسلم ادا كان النص مطابقا تماما لما املاه لكتبة الوحي, فان الشكل الخارجي قد طرأ عليه تغيير كبير, اد لم يكن كتابا أو مجلدا كما نراه اليوم. فقد نزل اجزاء متفرقة تتباين طوالها من سورة كاملة الى آية واحدة واحيانا الى اجزاء من الآية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو كل جزء ينزل عليه ويعلمه للسامعين ليرووه عنه وينشروه. وكان الناس جميعا ينتظرون سماعه لاهداف مختلفة, فبعضهم,ممن ناصبوا الرسول العداء, كانوا يحرصون على دلك للبحث عن نقط ضعف فيه تعينهم على مغالبته أو مهاجمته. وآخرون كانت بغيتهم تنحصر في التدوق الادبي له. ويمكنننا أن نتصور ونرى الاهتمام الدي كان يثيره في نفوس المؤمنين, فقد كان بالنسبة اليهم غداء الروح وقاعدة السلوك ونصوص الصلاة وأداة الدعوة الىالاسلام, كان  نشيدهم وتاريخهم وقانونهم الجوهري ودستورهم في كل شؤون الحياة… زويدكر العلماء الثقات ان عدد كتاب الوحي بلغ تسعة وعشرين كاتبا أشهرهم الخلفاء الراشدون ومعاوية بن ابي سفيان والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وأبي بن كعب وزيد بن ثابت, ولكن معاوية وزيدا كانا اكثر ارتباطا بهدا العمل. وادا كان عددكتبة الوحي بمكة لم يبلغ هده الكثرة ومهمة الكتابة داتها لم تأخد هدا الطابع الرسمي فان من المؤكد ان المؤمنين لم يتوانوا مند البداية, بل وخلال الاضطهادات التبي تعرضوا لها عن تسجيل ا الآيات القرآنية التي وصلتهم في مخطوطات خاصة بهم واسلام عمر يعود, كما روى, الى قراءته لآيات أول سورة طه التي وجدها مكتوبة لدى أخته…. ومن الجلي, ان هده المخطوطات في هيئتها البدائية لم تكن تشكل مجموعة متجانسة ومنظمة ومرقمة, وكما انالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده نص كامل مكتوب, كدلك لم يكن لدى الافراد في هده الحقبة نسخة واحدة كاملة من القرآن, وانما كانت المخطوطات متفرقة ومبعثرة بين المؤمنين ولم تاخد شكلها النهائي في صدورهم الا   قبيل وفاته وقد لوحظ مند وقت ميبكر ان مجموعات الآيات المنزلة لا يجوز أن تبقى متفرقة, ولا ان ترتب حسب نزول الوحي, فقد كانت مجموعلات كثيرة منها تتزايد بمعزل عن مجموعات أخرى وتكون تدريجيا وحدات مستقلة بعد أن تنظم اليها آيات أخرى نزلت بعدها, وان بعضها كانت تضاف هنا, والاخرى تتداخل مع غيرها هناك, حسب   أمر الرسول الصريح الدي كان يتلقاه بدوره من الروح القدس. وحتى تتاح الفرصة لترتيب سور القرآ ن الكريم, كان ينبغي الانتظار الى ان يكتمل الوحي كله لاخراجه وحدة كاملة.

3. توثيق نصوص القرآن          

لم يمض عام واحد على وفاة النبي حتى بدت الحاجة ملحة لجمع وثائق القرآن المبعثرة في مجموعة مدونة, سهلة الاستعمال, حيث تتابعآيات كل سورة, كما هو ثابت من قبل في حافظة جماعة المؤمنين… ولقد تقدم بالفكرة عمر بن الخطاب الى الخليفة الأول عقب معركة اليمامة مع مسيلمة الكداب التي قتل فيها مئات من المسلمين, منهم سبعون من الحفاظ, فخشوا ان يتناقص تدريجيا عدد هؤلاء الحفاظ بسبب الحروب المحتملة,ولم يكن عمر يستهدف فقط حفظ المدون من التنزيل في مامن من الأخطار, وفي صورة يسهل الرجوع اليها وانما كان يريد أيضا اقرار الشكل النهائي لهدا الكتاب المقدس وتوثيقه عن طريق حفظته الباحثين على قيد الحياة منه اجزاء كبيرة أو صغيرة… ولقد عهد بهده المهمة الى زيد بن ثابت الدي تهيب في لابداية الامر ضخامة المسؤولية في هدا العمل الجليل ولكن أبا بكر أصر قائلا" انك رجل دكي, وكنت تكتب الوحي في عهد الرسول فقم بجمع القرآن" هكدا جمع المصحف, مرتب الآيات,غير مرنتب السور, في خلافة الصديق ابي بكر رضي الله عنه, وظلت تلك الصحف عنده حتى توفاه الله ثم انتقلت الامانة الى خليفته عمر رضي الله عنه وظلت عنده حتى لقي ربه. فآلت من بعده الى أم المؤمنين حفصةبنت عمر وبقيت عندها. فأمر عثمانبنسخ الصحف التي كانت عند حفصة في المصاحف. وأرسل الى كل افق بمصحف, وأمر بما سواه من القرآن من كل صحيفة أو مصحف ان يحرق ومن المدينة المنورة جحخرجت أول مخطوطات عربية في التاريخ ممثلة في نلتلك المصاحف التي بعث بها غعثمان الى الأمصار, والتي اختلف في عددها فقيل انها أربعة, أرسل ثلاثة منها الى الكوفة والبصرة والشام وابقى الرابع بالمدينة. وأضاف البعض مصحفا خامسا,قالوا ان عثمان بعث به الى مكة. في حين دهب البعض الى انها كانت سبعة مصاحف,ابقى الخليفة واحدا منها في المدينة. وبعث الستة الباقية الى الكوفة والبصرة والشام…

4. القرآن ن الكريم أقدم وثيقة علمية عرفها
          الإنسان بلا تبديل أو تحريف ادا الكتاب الكريم اقدم واوثق وثيقة عرفها الانسان بدون تبديل وتحريف.حسب راي ابن خلدون عن تطور الامم وحول الامة العربية الى مرحلة الكهولة تتناوشها الغواة والشعوبيون والصليبيون والعثمانيون فمزقوا قسما كبيرا من هده المخطوطات واحرقوا قسما آخر. ثم جاء الاستعمار الاوروبي الحديث ينهب ما تبقى من داكرة الامة العربية وليكون خير دليل على تطوره وتقدمه وهدا الراي دكرته زغريد هونكة في كتابها "شممس العرب تسطع على الغرب" حتى ان مكتبات اوروبا غصت بالمخطوطات العربية. اما المخطوطات التي بدات بعد الرسالة الاسلامية فانها تتناول شتى مجالات الحياة. وأغلبية هده المخطوطات موجودة حجخارج حدود الوطن العربي وما تزال مجهولة ولا يعرف عنهاا أي شيء. ولقد اصيبت الامة العربية بعدة نكسات أثرت على مسارها الحضاري وشهد العالم المحرقة الحضارية واهم هده النكسات هي الشعوبية بعد ضعف الخلافة العباسية ةوقيام الاقليات الشعوبية  باستلام مقاليد الامور واصبحت الدول العربية الواحدة مجموعة ىدويلات شعوبية صغيرة وتوزعت جهود الأمة كما تقاسموا المخطوطات فاتلف منها ما يخالف وجودهم.

5. المغول

… وكانتى غزوة المغولب الهمجية المحرقة التاريخية التي اتلفت المكتبات فأحرقت الكتب وقدفت بها الى نهلا دجلة وابيدت المؤلفات . الحملة الصليبية… تقول زيغريد هونكة" مؤلفةكتاب "شمس العرب ستسطع على الغرب" وان أول ا حتكاك حقيقي تم بين اوروبا والامة العربية كان ابان الحروب الصليبية ونتيجة طول امدها وتحرك الجيوش فقد انتقلت العلوم والفنون الى اوروبا من الشرق العربي ويؤكد تويني ان المخطوطات العربية نقلت وترجمت الى اللاتينية. وادا كانت مخطوطات الرقم الطينية وجلود الحيوانات وورق البردي وجدران ا لمعابد لا يشكك فيها احد فان المخطوطات العربية تعرضت الى التجريح والتشكسيك في صحتها نظرا لتداخلها, لدلك عمد الدارسون الى زوضع اسس علمية صحيحة لتحديد نوعية المخطوط على النحو التالي    "المخطوط الام " وهو المكتوب بخط مؤلفه, وعادة يحفظ في دار الخلافة,وخزانة الكتب ولا مجال للشك فيه. " المخطوط المنسوخ" وهو المنسوخ عن المخطوط الم بواسطة كتبة معروفين وعادة يكون نسخة طبق الاصل عن المخطوط الأم. " المخطوط المبهم" وهو المخطوط الدي لا يعرف  كاتبه أو تنقصه بعض الاوراق مع اضافة بعض التعابير التفسيرية للمواد الواردة في المخطوط من قبلة الكتبة او أصحاب المخطوط وهو يحتاج الى طاقة كبيرة لاخراجه…


              إعداد   الإستاذ/ صالح سليمان   منار الإسلام عدد ربيع الآخر1408 ه   22 نوفمبر 1987م0                  عني الإسلام فدسما بتكوين المكتبات والمسلمون سبقوا غيرهم وكانت   وما زالت لهم عناية بالكتاب والمكتبات, فالكتاب معجزة نبيهم وهو قرآ ن وتبيان   قال تعالى   " الر آيات الكتاب وقرآ ن مبين". وقد حفل تاريخ المسلمين في المشرق والمغرب باخبار المكتبات التي كانت تلحق بالمساجد اة تستقل بامكنتها. ويقال ان اول من انشا مكتبة في العصر الاسلامي هو خالد بن يزيد الاموي في دمشق غير لان اول مكتبة بالمعنى المعروف انشاها هارون الرشيد في بغداد وهي مكتبة " بيت الحكمة"   

وتعتبر المكتبة الازهرية من اشهر المكتبات فيىالعالم يعرفها جيدا الباجثون الشرقيون والغربيون على السواء ويشيرون الى ما فيها من نفائس ورغم انها ثانية المكتبات فيمصر من حيث عدد ما فيها من الكتب واحتواؤها على نوادر المؤلفات والمخطوطات, الا ان المكتبة الازهرية تفوز بالحظ الاوفر من تقدير العلماء وحسن ظنهم لمكانتها الدينية وارتباطها بالجامع الازهر اقدم الجامعات في العالم الاسلامي.

 المكتبة واروقة الازهر

   من نظم الازهر القديمة نظام الاروقة, والرواق هو البناء الدي يسكنه جماعة من الطلبة ينتمون الى جنسية واحدة او مدهب واحد كرواقالمغاربة ورواق الاتراك والسنارية ورواق الحنفية وكما دكر صاحب ديل المقريزي فان للازهر جملة من الاروقة يبلغ عددها نحو الثلاثين رواقا كان آخر ما انشىء منها الرواق العباسي عام 1315ه وقد حرص الدبين انشاوا الاروقة ان يكون لكل رواق مكتبة خاصة به غالبا كان كل ما بها من كتب بيقفها اهل البر والاغنياء من المسلمين وكانت هده المكتبات لا تخضع لانظمة المكتبات النمعروفة من الضبط والصيانة وتوفر قاعات للمطالعة. كما كان لبعض المساجد والمدارس القديمة مكتبات على هدا النحو مثل مسجد شيخون  ومسجد محمد ابي الدهب. ظلت هده المكتبات مهماة بدون عناية حتى مجيء الامام محمد عبده. فقد كان فيما تناوله تفكيره في اصلاح الازهر انشاء مكتبة ازهرية عامة تعيد مجد مكتبته القديمة التي نشات مع نشاة الجامع الازهر على ان تجمع المكتبة العامة للكتب المتفرقة في الاروقة والمساجد وتحفظ ما بقي من دلك التراث العلمي الدي خلفه علماء الازهر وغيرهم في العصور المتوالية من الضياع.

المكتبة قديما

 لقد كانت مكتبة الازهر القديمة والتي نشات في حضن الجامع الازهر عام 972م تتميز بكثرة المخطوطات بها التي لم يكن يوجد غيرها حيث لم تكن هناك كتب مطبوعة, فما تضمه المكتبة القديمة كان مرتبطا بما يكتبه علماء الازهر ويدرسونه لطلابهم وكما جاء في كتاب" الازهر تاريخه ونتطوره". فان طريقة التدريس التي كانت كانت متبعة من قديم الزمان في الجامعة الازهرية هي ان يهعد الاستاد موضوع الدرس في داكرته او في كراسته ويلقيه على الطلاب على الطريقة التحاورية الاستنتاجية ثم هم يكتبون عنه حتى ادا اصبحت لديه او لديهم طائفة من الدروس تكون بمثابة كتاب او كتب تعد اصلا او مرجعا للعلم الدي درسه الاستاد فينتشر بين الناس وكان هؤلاء العلماء يقفون مؤلفاتهم الخطية المكتوبة باقلامهم على منفعة المسلمين فيودع في دور الكتب العامة او مكتبات المساجد ومنها المكتبة الازهرية وكانت هده المؤلفات موضع استفادة الكثيرين من الاساتدة والطلاب, وجعلوها كاصول يضيفون عليها بخطوطهم الملاحظات والمدكرات والحواشي فاصبحت هده الاصول جامعة   لآراء الكثيرين من فحول اهل العلم في عصورهم المتعاقبة وكان من حسنات هؤلاء العلماء ان اودعوا في اروقته الكتب للرجوع اليها في التدريس ورغبة في الاستفادة منها والاطلاع. وعلى هدا نشات المكتبة في الجامع الازهر وضمت بيت محتوياتها اغنى وانفس مجموعة من نوعها من تراث الاسلام والعلوم الاسلامية مدونة في اصولها ومراجعها. وبدلك نجد ان المكتبة الازهرية القديمة ضمت في خزائنها مجموعة خطية قيمة قل ان يوجد مثلها في أي مكتبة في انحاء العالم مند فجر التاريخ.

 اهمال المكتبة زوضياع الكتب

 غير ان الكثير من نفائس الكتب واندرها والتي كانت مودعة بمكتبة الازهر القديمة ومكتبات الاروقة تسرب الى ايديي علماء اوربا بواسطة سملاسرة الكتب واستغلال الجهل والضعف الخلقي لدى القائمين على هده المكتبات وقد جاء في تقرير من اعداد نخبة من علماء الازهر يحكي عن تلك الفترة من تاريخ مكتبة الازهر ان كتب الازهر قبل سنة 1897 كانت تتسرب على ايدي هؤلاء الاشخاص المسؤولين وهكدا ضاع الكثير من هده الكتب وهكدا بدد هؤلاء الاشخاص اثمن ما ترك لنا السلف من ثروة علمية فضلا عن ان الكثير من كتب الازهر اهمل وترك للحشرات والاتربة فتلفت اوراقها وبليت وتمزقت جلودها وكان لا يوجد منها كتاب سليم الا في القليل النادر  ولا ادل على مقدار ما فقدت مكتبات الازهر في الماضي من ان ديوان عموم الاوقاف المصرية امر عام 1853م( 1270ه) بجرد مكتبات المساجد والتكايا واروقة الازهر وحاراته وقيدت جميعها في سجلين جامعين وقد بلغ عدد المجلدات في دلك الوقت في مكتبات اروقة الازهر وحاراته 18564 مجلدا فادا رجعنا   الآن الى هده السجلات التاريخية فاننا لن نجد من هده الكتب والمجلدات الثمينة الا اسماءها وكان هده السجلات اعدت لتكون مرشدا للصوص الكتب الدين عمدوا الى اثمن واندر ما في مكتبات الازهر من مؤلفات فاستولوا عليها.

 سرقة السجلات
 والأمر الغريب إن نفس السجلين اللدين قيدت بهما الكتب تسربا ايضا الى ايد اجنبية خارج الازهر ولم يعودا اليه الا بالشراء سنة( 1911م) وقد دفع ثمنا لها في دلك الوقت مبلغ(150) مليما مصريا. وعن فترة الاهمال هده يقةول الشيخ عبد الكريم سليمان, احد المصلحين الدين عاونوا الامام محمد عبده في حركات الاصلاح" كان في الازهر كتب وضعت في بعض الاروقة والحارات وبعضها في المساجد القريبة كجامع الفاكهاني وجامع العيني وقد بحفظهما الى اشخاص يقال لهم " المغيرون" فتصرفوا فيها ومزقوا جلودها واوراقها وتر كوا ما لم يستولوا عليه في التراب ياكله العث ويبليه التراب.

 

 كل هدا الاهمال والضياع اوحى الى الشيخ محمد عبده بفكرة انشاءى المكتبة الحديثة وتقدم بهده   الفكرة الى مجلس ادارة الازهر في دلك الحين فنالت القبول وتم تنفيد الفكرة فعلا في اول المحرم سنة1314ه سنة 1897م. والواقع ان مكتبة الازهر الحديثة لم تحظ باهتمام المؤرخين تماما كما تحظ المكتبة القديمة باهتمامهم واهتمام الازهر في تخصيص مؤلف عنها يعرف القاصي والداني بنفائس الكتب ونوادر المخطوطات بها. ولا يوجد في هدا الباب سوى الكلمة التاريخية التي كتبها الشيخ ابو الوفا المراغي عام 1949م مدير المكتبة آنداك بخط اليد وما زالت احدى المخطوطات الموجودة بالمكتبة وقد نقل عنها كل من كتب عن المكتبة فيما بعد.
 تكوين المكتبة
 لقد لاقى المباشرون لعملية تنفيد المكتبة وانشائها صعوبات كبيرة يقول عنها الشيخ عبد الكريم سليمان" حملت تلك الكتب من خزائنها السابقة الى المكان الجديد محشوة في الزكائب والمقاطف وكان الحمالون يفرغونها تلالا واكواما عليها خيوط العناكب وبينها الاتربة وليس فيها من كتاب سليم" وقد دكر المقريزي في خططه( ص273,275)" ان الحاكم امر بنقل نصف الكتب التي كانت بدار الحكمة الى الجامع الازهر والباقي الى مسجده ومسجد المقس" ونفهم من هدا النص ان مكتبة الازهر القديمة كانت تضم اكثر من خمسين الف كتاب حيث ان دار الحكمة كانت تضم مائة الف كتاب ونحنة نعلم ان الفرنسيين حينما اقتحموا الازهر نهبوا كثيرا من كتبه الثمينة ولعل بعضها بمكتبة باريس الآن. وقد استغرق انشاء المكتبة ازمانا طويلة والسبب في دلك راجع الى بعثر الكتب وتواجدها في اماكن متفرقة فضلا عن اجزاء الكتاب الواحد فكان الكتاب الواحد يوجد بعضه في خزانة فلان وبعضه الآخر في خزالنة فلان وباقيه في خزانة ثالثة وهكدا … كما وجد بعض الكتب النفيسة في خزائن الجامع العيني عبارة عن دشوت وكادت تحرق لولا تدارك الامر… ومن الكتب الكثيرة التي وجدت ايضا كثير من المصاحف الشريفة وهي بين الاتربة مع انها من اجود المصاحف خطا وورقا وفيها من علوم التجويد ما لا يوجد في سواها.
 تدعيم المكتبة بالمكتبات الخاصة
 ولم يكتف الشيخ محمد عبده في تكوين المكتبة الازهرية بما جمع منةمكتبات الاروقة والمساجد المجاورة بل دعا العلماء والاغنياء الى المشاركة في تكوين المكتبة وتدعيمها وقد استجاب لدعوته بعض العلماء والاغنياء من هؤلاء الشيوخ حسونة النواوي شيخ جامع الازهر في دلك الوقت والدي وهب المكتبة مكتبته الخاصة وكدلك ورثة المرحوم سليمان باشا اباظة قدموا مكتبة والدهم وتعد هده المكتبة الاخيرة من انفس المكتبات الخاصة بالمكتبة الازهرية وقد توالت الاهداءات بعد دلك من المكتبات الخاصة حتى اصبح لها مكان خاص بها ووضعت في خزائن الكتب.
 مكان المكتبة

تشغل المكتبة الازهرية الآن ستة اماكن متفرقة داخل الجامع الازهر وهي المدرسة الاقبغاوية والمدرسة الطيبرسية ورواق الاتراك والرواق العباسي ورواق المغاربة ورواقى الشوام. وتقع المدرسوة الاقبغاوية على يسار الداخل الى الازهر من بابه الغربي الكبير وقد انشاها الامير اقبغا عبد الواحد وانتهت عمارتها عام 740ه ويوجد بهده المدرسة الآنالمكتبة العامة بجميع فنونها وبها ايضا بعض المكتبات الخاصة كمكتبة سليمان باشا والشيخ محمد حسنين البولاقي ومكتبة حليم باشا ومكتبات اخرى. اما المدرسة الطيرسية فهي على يمين الداخل الى الازهر من بابه الغربي وقد انشاها علاء الدين طيبرسي نقيب الجيوش المصرية وانتهت عمارتها عام 709ه ويوجد بهده المدرسة طائفة من كتب العلوم التي تدور حولها الدراسات الازهرية غالبا وبالرواق العباسي الدي يوجد بالجانب الايمن من الازهر توجد مكتبات الشيخ الانبابي والشيخ العروسي والشيخ الجوهري. وجميع هده الاماكن لم يلاحظ في انشائها ان تكون مكتبات لهدا فهي غير وافية بالغرض الدي تستخدم فيه وتفقد كثيرا من الامور التي يجب توافرها في ابنية المكتبات ويكفي للتدليل على دلك ان المكتبة في وضعها الحالي تفقد اهم خواص المكتبات وهي قاعة المطالعة ومكان الادارة وليس بها مرافق وينقصها الاحكام في الابواب والنوافد لصيانتها ومنع تسرب الاتربة والحشرات اليها.  اما خزائن الكتب فهي قد انشئت على الطراز العربي الجميل ليكون ملائما لبناء المكتبة وقد صنع بمعرفة الاوقاف المصرية.
 خصائص المكتبة
 تمتاز المكتبة الازهرية بوفرة الكتب في العلوم الدينية والعربية ويلاحظ في المكتبة توزيع فنونها وعدد كل منها وكثرة الكتب التي تتناولها البرامج الدراسية في الازهر ومعاهده ودلك لصلة المكتبة بالازهر وصيغته الدينية ولانها تكونت في الغالب من مكتبات العلماء الدين تنضح ثقافتهم من معين ديني فياض. وقد اشترط بعض الدين حبسوا اوقافهم على شراء الكتب باسم المكتبة ان تكون هده الكتب في الفنون الدينية او ما يوصل اليها كما شرط عمر لطفي. ومما تختص به المكتبة كثرة المخطوطات الدي يرجع سببه كما سبق القول الى اعتماد العلماء والاساتدة في كتابة ما يدرسونه على الطلاب بخط ايديهم فضلا عن عدم وجود المطابع ا¸قلتها في العصور السابقة.
 التغيير:
 وقد كانت المكتبة الازهرية الى وقت قريب تنفرد بتقليد يوسع دائرة الانتفاع بها وهو جواز اعارة اجزاء من الكتاب يسمى في العرف الازهري "التغييرة" وهو يضع ملازم من الكتاب يستبدل بها المطالع غيرها بعد الفراغ من مطالعتها فكان يشترك في الكتاب الواحد عدد من الطلاب يستعير كل منهم ملازم منه في موضوعات مختلفة الا ان نظام التغييرة لم يعد معمولا به الآن.

 رسالة المكتبة:
تؤدي مكتبة الأزهر دمور المكتبات العامة   التي تزود راغبي الثقافات على اختلاف اعمارهم ومستوياتهم  في القاهرة والاقاليم والتي بلغ عددها(40)بالمواد العلمية في جميع فروعها كما تصل بهم الى غايتهم بالرجوع الى المصادر من المخطوطات تالنادرة االمطبو التي تحتويها المكتبة ويعز عليهم الحصول عليها في غيرها الا ان المكتبة تشبه المعاهد العليا فالغالب على روادها ان يكونوا على مستوى كبير من الثقافة وان يكون قصدهم منها الرجوع الى المصادر النادرة من المخطوطات والمطبوعات. والمكتبة الازهرية احدى المكتبات التي تقوم بهده الرسالة الثقافية العامة والخاصة وهي لا تقتصر رسالتها على اهل الازهر من العلماء والطلاب بل تفتح ابوابها لمحبي الاطلاع ورواد المعرفة على اختلاف اجناسهم ودياناتهم ومعاهدهم. وتتبادل النمكتبة مع المكتبات الاخرى المخطوطات النادرة لنسخها او لتصويرها ويستعين الناشرون بمخطوطاتها للمقابلة عليها عند النشر والطبع وقد قضى بعض المستشرقين بها فترات طويلة في المراجعة والتمحيص. وفوق دلك فان المكتبة هي بمثابة الام لمكتبات الكليات الازهرية (40) كلية فضلا عن مكتبات المعاهد الازهرية البالغ عددها خمسة آلاف معهد ازهري ابتدائي واعدادي وثانوي فمكتبة الجامع الازهر تغدي هده المكتبات بالكتب اللازمة وبخاصة الكتب التي نفدت طبعاتها اوتعسر شراؤها لندرة  وجودها في المكتبات التجارية. كما ان مكتبة الازهر تمد لجنة الفتوى بالازهر ومجلة الازهر بالمراجع اللازمة لها في عملها, وتمد لجان الامتحانات بالكليات والمعاهد وامتحانات المسابقات بالكتب اللازمة لوضع الاسئلة غير ان حرمان المكتبة من قاعة صالة حرم كثيرا ممن كان يمكن ان ينتفعوا ب ها في المطالعة فضيق رسالتها لان الانتفاع باعارة الكتب في الخارج مع ما فيه من القيود محدود فلا تسمح المكتبة غالبا باكثر من كتاب.


 

 نشأت المكتبة الأزهرية كما تنشا المؤسسات العلمية الناجحة , تبدا صغيرة ثم تنمو مع الزمن نموا طبيعيا فقد كانت قليلة العدد في الفنون والكتب ثم تكاثرت فنونها وكتبها بطرق مختلفة كالاهداء والشراء والنسخ والتصوير  وساعد تقدم الطباعة ونشاط حركة التاليف اخيرا على زيادة رصيدها. كان عدد الكتب التي بدات بها المكتبة الازهرية الحديثة سنة 1897م(7703) كتاب منها (6617)ى كتابا بطريقة الاهداء (1086) كتابا بطريقة الشراء. وقد بلغ عدد كتب المكتبة الآ، نحو مليون كتاب تقع في مليون مجلد ويوجد بالمكتبة المكثير من الكتب التي تقع في اجزاء تبلغ الثلاثين جزءا او اكثر مثل كتاب المبسوط في فقه ابي حنيفة وهو ثلاثون مجلدا وكدلك لسان العرب في اللغة وكتاب فتح العزيز في فقه الشاعفعي ويقع في اربعة عشر مجلدا ومن فنون الكتب التي تحتويها المكتبة المصاحف- القراءات- علوم القرآن – التفسير- مصطلح الحديث- الاصول – الفقه- الموةاريث- علم الكلام- المنطق-آداب وفضائل- لغة- صرف- نحو-وضع- بلاغة-عروض وقوافي- الطب- الحساب- الهندسة – الجبر المقابلة- الكيمياء والطبيعة- الاقتصاد والتجارة- النحل والمداهب- الفروسية والفنون الحربية- اللغات الاجنبية- معارف عامة-…….الخ. وقد كانت الفنون او المواد في وضع المكتبة الاول غير متميزة تماما واخدت تتميز شيئا فشيئا.

 المكتبة وريثة الثقافية الاسلامية

 وتضم المكتبة الازهرية نوادر في كثير من الفنون قل انتتيسر في مكتبة اخرى وسبب دلك فيما نظن انها هي التي ورثت خلاصة الثقافة الاسلامية في الشرق ممثلة في مؤلفات علماء الجامع الازهر بصفة خاصة وعلماء الاسلام بصفة عامة. فقد كان الازهر قبلة هؤلاء جميعا لاكثر من الف عام مضت مصدرا من اهم مصادر الثقافة الإسلامية: في هذه العصور في شتى ربوع العالم ورغم الاغارات المتكررة على مكتبات الاروقة, والمساجد التي تكونت منها المكتبة احتفظت منها بجملة من النوادر وظفرت ببعضها من طريق الاهداء.

 ومن نمادج هده الهنوادر
· المصاحف   قطعتان من مصحف كتبتا سنة(465)ه- مصحف مكتوب بالخط النسخ سنة (528) ه وصفحاته محلاة الهوامش وبآخره اسم كاتبه ابي المحاسن بن ابي النجيب. وفواصل الآيات والاجزاء بالدهب.

1. مصحف مكتوب على ورق غزال من القرن الرابع الهجري.

 القراءات الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة كتب سنة 527ه.

2. طيبة النشر لابن الجزري عليها خط كتب سنة(847)ه.

 التفسير- الكشاف للزمخشري كتب(654 )ه.

3. تفسير غريب القرآن للسجستاني كتب سنة ( 514)ه.

 الحديث غريب الحديث لابن سلام المتوفى سنة 311 ه

4. تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف للمزي كتب سنة(725)ه

 الفقه عمدة الكطالبين لابن الوزير كتب سنة (603)ه بخط المؤلف.

5. حاشية الحموي على شرح الاشباه والنظائر بخط المؤلف سنة (1097) ه.

 تطور المكتبة

 بدات المكتبة صغيرة ثم كبرت فقد بدات بمكان واصبحت الآ ن تحتل ستة اماكن وبدات باربعة موظفين وعمال وبلغ عددهم الآن 16 موظفا وكانت ميزانيتها ( 314 ) جنيها واصبحت ميزانيتها الآن نحو (30) الف جنيه وكان عدد كتبها (7703) كتابا فاصبح عددها الآن مليون كتاب وعدد فنونها 28 فنا فاصبح الآ ن70 فنا. وقد مرت المكتبة عهود لقيت فيها من بعض رؤساء الازهر عناية بشانها ورغبة في انهاضها ففي عام 1933 م انتدب الاستاد حسين عيسى المتخصص في فنون المكتبات بدار الكتب لدراسة احوالها واعداد مشروع لتنظيمها. وفي ابريل( 1943) شرع في وضع فهرس مفصل لها تلبية لحاجة الباحثين واستطاع العلماء الدين انتدبوا لهدا العمل في مدى ثمان سنو ات ان يفهرسوا المكتبة جميعها الى سنة 1950  ثم صدرت فهارسها تباعا في ستة مجلدات حتى بلغت الان ثمانية فهارس. وقد اهدت المكتبة بعض فهارسها الى الهيئات والجامعات والباحثين من العلماء في مصر وخارج مصر. كما قامت هيئة اليونسكو بتصوير المخطوطات النادرة بالمكتبة الازهرية وبلغ جملة ما اختير من هده الكتب (3497) وقد توقفت   الهيئة عن تصوير هده المخطوطات الآن. وقد شهدت المكتبة فترة انتعاش في عهد الشيحخ مخلوف الدي كان اخلاصه للمكتبة وجهده العلمي والاداري اثره في خدمتها. وادا كان للامام محمد عبده الفضل في انشاء المكتبة فقد كان للشيخ  مخلوف فضل في تنظيمها واستقرارها وما زالت الكتب والسجلات تحفظ آثاره الجليلة في استنساخ الكتب واكمالها.

 مبنى جديد

 كما سبق القول فان الاماكن التي تشغلها مكتبة الازهر لم يلاحطظ في انشاءها ان تكون مكتبة بالمعنى المعروف فالمكتبة ضاقت بما فيها من كتب ولا يوجد بها قاعة للاطلاع واصبحت الكتب التي تشتري تشكل عبئا ثقسلا على التخزين ولهدا شرع الازهر في بناء مبنى جديد للمكتبة يبعد عن الجتامع الازهر بنحو كيلومتر واحد. ويقام مبنى المكتبة الجديد على مساحة ( 5500) متر ويتكون من اثني عشر طابقا ويضم المبنى صالة للقراءة وصالة لقراءة العميان ومصلى وصالة قراءة المجلات والصحف وصالة للقراءة خاصة بالنساء وقاعة محاضرات ومبنى للاستعلامات وكافتيريا ومخازن للكتب ومبنى المكتبة مجهز بكل احتياطات حفظ الكتب من الاتلاف والحريق وقد تكلف مبلغ ثمانية ملايين من الجنيهات.

 سر البقاء

تزيد المكتبات هو سر بقائها وقد كان ت زويد المكتبات في العصور الماضية عسيرا لقلة المطابع واقتصار التزويد علةى المخطوطات وكتاانت المتبة الازهرية تزود بالكتب عن طريق الاهداء والشراء والاستنساخ . اما الاهداء فقد توقف الآن بالنسبة للمكتبات الخاصة. ولم يبق الا اهداء الكتب والمؤلفات وان كانت تتم بصورة نادرة. واما نظام الاستنساخ فلم يعد معمولا به قفي الوقت الحالي بعد التقدم العلمي في تصوير المخطوطات وادا علمنا ان القانةن المصري لا يلزم المؤلف او الناشر بوضع عدد من نسخ مؤلفاتهم بمكنتبة الازهر كما الحال بالنسبة لدار الكتب ادن    فلم يبق امام المكتبة من طرق التزويد لكي ترتقي وتبقى الا ا لشراء والدي رصد له ميزانية خاصة تدخل ضمن ميزانية الازهر العامة .  
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** هذه الحقيقة لم يعد في وسع احد ان يتجاهلها   كما لا يسمح لاحد اليوم بان يجهلها   ان الدين يمتلكون معلومات اكثر هم الدين يحوزون مفاتيح القوة في العالم ووسائل الاحاطة به والسيطرة عليه, والا فبمادا يفسر اغلاق بعض اقسام الدراسات العليا المتخصصة ببعض الجامعات السوفيتية والامريكية في وجه المبتعثين اليها من الخارج   على اساس ان حصيلة المعلومات المتوفرة لديها- نتيجة الابحاث المتطورة- قد اصبحت سرا في مرحلة ما- بعد ان وصلت الى درجة معينة لم تعد معها متاحة للآ خرين.. الامر الدي قد يدخلها في دائرة نشاط تخطيط الاستراتيجيات والرصد وليس في مجال عمل مؤسسات التعلينم والدراسة والبحث.. تماما كطما يتعاملون مع الاسرار العسكرية ويتنافسون عليها.. 

 وأمام تراكم المغلومات, في صورتها المألوفة على شكل كتاب او مرجع او وثيقة او نشرة او دورية, ظهرت الحاجة ماسة الى استحداث اساليب متطورة لتخزين المعلومات واستدعائها بالسرعة والدقة التي تتطلبها ولناخد مثالا على دلك- متابعى ة ومراقبة عملية جراحية دقيقة و طارئة- لحظة اجرائها- لمريض في   آلاسكا_ على بعد مئات الامتار_ من مركز المعلومات في فرع العلوم الطبية بمكتبة جامعة واشنطن بمدينة سياتل, من خلال دوائر تلفزيونية تعمل بواسطة قمر صناعي .. وهي مهمة لا تختلف في اسلوب انجازها عن مهام قواعد المراقبة الارضية اثناء متابعتها لسفن الفضاء باستخدام الاجهزة المتطورة جدا, ومنها الكومبيوتر ببرامجه الغزيرة..
 وعلى صعيد آخر, يمكن ان نضيف الى هده المهام ما تقوم به اقسام الخدمات والاتصال- التابعة لمراكز المعلومات بالجامعات الامريكية, والتي تضم منسقين من اعلى التخصصات – من تزويد دوي العلاقة والاهتمام وعلى اكثر من مستوى- باحدث المعلومات بصفة دورية ومستمرة, وينظمون معهم- لهدا الغرض- اللقاءات والاجتماعات.. فضلا عن الرد الفوري على استفساراتهم حول مختلف القضايا.. وقد يهمنا ان نتعرف اكثر على ابعاد الدور الدي تقوم به مراكز المعلومات هده, وطبيعة المهام ا لتي تؤديها, ادا علمنا بانها تقيم اقساما ودوائر كبيرة- تهتم بالدراسات الخاصة بمنطقتنا, تحت مسمى " الشرق الاوسط"" الدي يروجون له, ويدخلون في نطاقه بلدانا, ويقسمونه الى اجناس ولغات بطريقة لا تخلو من مغزى.. وبان معظم هده الاقسام يقوم على دعم من الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الامريكية مباشرة, وليس على دعم الولاية فقط, كما هو الحال بالنسبة للاقسام الاخرى, فضلا عن الجامعات نفسها. وفي الولايات المتحدة الامريكية باسرها خمسة عشر مركزا لدراسات الشرق الاوسط- غير القسم التابع للمكتبة الوطنية لامريكا, وهي " مكتبة الكونجرس"

 وعملا بمبدا التخصص والتمركز يجري حاليا تركيز هدا العدد في سبعة مراكز فقط.. حرصنا على زيارة اهم اثنين فيها, ولقاء المسؤولين عنهما, ونقل صورة من الواقع, من اجل ان يتعرف القارىء على اكبر قدر من مساحة النافدة التي تطل منها امريكا على عالمنا بشكل خاص والعالم بشكل عام

- قسم الشرق الاوسط بجامعة واشنطن بمدينة سياتل بوبلاية واشنطن- اكبر مكتبة في شمال غربي الولايات المتحدة.

- قسم الشرق الاوسط بمكتبة الكونجرس بمدينة واشنكطن العاصمة- اكبر مكتبة في العالم**

 مصادر التخصص

 بدا لقاؤنا الاول مع رئيس قسم الشرقى الوسط بجامعة واشنطن بمدينة سياتل- فوزي خوري- بعرض لمحة عن القسم واهتماماته وتاريخه

* بدات دائرة دراسات الشرق الاوسط بالجامعة حوالي عام 1966 ولم يكن لدينا اكثر من 900 كتاب باللغة العربية في الموضوعات التي تقع في نطاق اهتمامات هيئة التدريس والباحثين, وهي الادب واللغة والفقه والدراسات الاسلامية, الا اننا نؤكد على الفقه الاسلامي لانه يدخل في اختصاص مؤسسي الدائرة فرحات زيادة والدكتور نيكولاس هير, حيث يشتهر الاول بانه من الخبراء المتخصصين في هدا العلم بكتاباته وابحاثه- على مستوى الولايات المتحدة والعالم ايضا, والآن يوجد بالمكتبة بين 60 و 70 الف كتاب باللغة العربية..

** هل يمكن لنا ان نقول بوجود نوع من التخصص بمراكز المعلومات   والمكتبات التابعة للجامعات, بحيث تركز مكتبة معينة على الفقه مثلا بينما يكون اهتمام الاخرى على موضوع التاريخ وثالثة تركز على قضايا الادب وهكدا ..؟

- هدا الوضع سائد الى حد ما, ولكب ما اريد ان اوضحه هنا هو ان التخصصات تعتمد بصفة اساسية على اهتمامات هيئة التدريس, فيكون نمو المكتبة تبعا لدلك, مثلا- الدكتور هير من المهتمين بالتصوف والفلسفة الاسلامية, وهو معروف في هدا الباب والدكتور محمد صديق من اختصاصه الادب العربي الحديث والادب المقارن.. وهكدا يكون الاساس الدي يحكم الاختلاف بين المراكز الموجودة في الجامعات المختلفة..

** يلمح الإنسان من خلال الكلام إن برنامج تزويد المكتبة بالكتب قد تاخر فما هو السبب يا ترى؟
-   في الحقيقة, كان التاخر بسبب قانون اصدره الكونجرس حول برنامج المعونات والقروض التي تقدمها   الولاياتن المتحدة الامريكية للدول المختلفة, حيث يقضي بصرف المبالغ التي تسددها هده الدول- بعملتها المحلية –  في شراء مجموعات من الكتب وتوزيعها على 22   جامعة في امريكا, ولم تكن جامعتنا ضمن هدا البرنامج.

** في تقديرك.. هل يتم شراء الكتب بموجب قانون المعونات ومن اجل حل مشكلة العملة في الدول المقترضة, ام ياتي نتيجة خطة مدروسة للحصول على ثقافات المنطقة ولمتابعة المواقع الثقافية فيها ؟

- لا بد في الحقيقة من عرفة نظام العمل في الحكومة الامريكية في هد المجال, حيث توجد أطراف عديدة تسعى للحصول على حصتها من هده المبالغ لتمارس عملها في البلد المقترض, من هده الاطراف من يعمل في محجال الانشاءات والبناء. ومنها من يعمل في مجال التعليم, ولهدا صدر قانون الكونجرس ليحدد مصارف هده المبالغ في شراء الكتب وفي المنح الدراسية, وبطبيعة الحال فان الحكومة الامريكية تعتبر ان هده المنح تحقق لها فائدة في المتقبل القريب.. غير ان هده المشروعات توقفت- للاسف- مند ثلاث سنوات, ولم نكن نحن قد دخلنا ضمن برنامجها الا في سنة 1974- عندما انضم قسم دراسات الشرق الاوسط بجامعة جنوب كاليفورنيا الى جامعتنا- وكان يتمتع بمميزات هدا البرنامج, فانتقلت تلقائيا الينا.

 الدور اليهودي 

** وما هو السبب من وراء انسحاب جامعة جنوب كاليفورنيا من البرنامج؟ 

- السبب هو الحرص على التركيز والتخصص , جحيث لم تكن تتوفر على مركوز للدراسات العربية, وفي الوقت نفسه توجد جامعة اخرى بمدينة لوس انجلوس بالولاية, وتضم قسما كبيرا جدا للدراسات العربية والشرق الاوسط.. ولهدا السبب انسجبت جامعة كاليفورنيا من البرنامج, وانتقات الينا مجموعات الكتب والمراجع الخاصة بالشرق الاوسط- وفي وقت كانت الجامعة هناك على وشك استلام منحة كبيرة من احدى دول المنطقة لانشاء كرسي للدراسات الاسلامية.

** وهل انتقلت هده المنحة اليكم؟
- للاسف. لم يتم ذلك, فقد اضطرت الحكومة الى رفض المنحة بسبب الضغط اليهودي الدي وقع عليها, حيث اثار اليهود حملة لتصوير المنحة على انها رشوة وما الى دلك.. مما تسبب في وقوع مشكلات محرجة.. وتالنتيجة كانت عدم اقامة قسم للدراسات الاسلامية..

** زومادا عن المشاكل التي تواجهو نها, خصوصا بعد تاسيسكم مركز الدراسات, الدي يهتم باللغة العربية والعلوم الاسلامية؟

- في الحقيقة لم نواجه شيئا من المعارضة, ولكن نشعر باننا باستمرار تحت المراقبة وبان خطواتنا محسوبة علينا.

** وهل لهده المراقبة علاقة باسلوب العمل, مثل اختيار الكتب مثلا؟

- نعم, فنحن مسؤولون ايضا عن الكتب التي تصدر بالانجليزية والكتب التي تصدر بالعبرية, وقد وصلتنا منهم عدة انتقادات تستنكر وجود ما يقرب كمن سبعين الف كتاب بالعربية, بينما لا تتعدى الكتبالعبرية الخمسة آلاف كتاب فقط.

** هدا لان القسم يهتم بالدراسات العربية, ولا يختص بالدراسات العبرانية..

- نعم, خصوصا وان الدراسات العبرانية بالجامعة هي دراسات قديمة فقط, لان الدائرة هنا رفضت ان تدخل في نطاق عماها الدراسات العبرانية الحديثة, فنحن نواجه ضغوطا من نوع آخر عندما رفضنا ان نزود قسم التاريخ بكتب عن تاريخ اليهود في مدينة نيويورك حيث نعتبر ان هدا تاريخ امريكي ولا يدخل في اختصاصنا,كما حاولوا ايضا ان يفرضوا علينا تاريخهم في شرقي اوروبا.

نوعية الكتاب..

** ومادا عن خطة تزويد المركز بالكتب بعد توقف التمويل عن طريق برنامج القروض والمعونات؟

- نحن نشتري الكتب الآن من ميزانيتنا الخاصة, التي تزودنا بها الحكومة الفيدرالية الى جانب ادارة الولاية.. فنحن مرتبطون باقتصاديات الولاية, ولكننا نحصل ايضا على ميزانية من الحكومة الفيدرالية.

** وهل يتبع هدا المركز الولاية ام يعمل في اطار الحكومة الفيدرالية؟

- الجامعة هي التي تتبع الولاية, ولكن دائرة الشرق الاوسط بالدات وهي احدى دوائر الجامعة, تتلقى ميزانية خاصة من الحكومة الامريكية..

** وما هي المصادر التي تزودكم بالكتب؟
- نتعامل مع مكتب لنا في القاهرة, وهو فرع مكتبة الكونجرس حيث يشتري لحسابنا كل الكتب والمطبوعات التي تصدر اولا باول.

** وهل يقتصر الامر على القاهرة كمصدر للكتب التي تصدر عن الشرق الاوسط ام هناك مراكز اخرى للتزويد في مناطق مختلفة حتى تكون الصورة متكاملة عما يصدر عن المنطقة من دراسات. 
- في الحقيقة, كان لدينا حرية الاختيار بين ان نرتبط ببرنامج القاهرة في شراء جميع الكتب التي تصدر في المنطقة من جميع الدول العربية على اساس ميزانية تبلغ 22 الف دولار في السنة, او نرتبط بنصف هده الميزانية مع القاهرة بالنسبة للكتب التي تصدر فيها, على ان نشتري بالنصف الآخر من جميع انحاء المنطقة , وقد فضلنا الاختيار الثاني بسبب تاثير المواقف السياسية على حريةة حركة الكتب, مما يجعل مكتب القاهرة في حالة لا يستطيع معها القيام بكل المهمة, ولدلك فنحن نتعامل الآن مع وكيل في لبنان- حيث يقوم بشراءالكتب التي نحددها له, وهدا الوكيل متخصص ودارس لعلم المكتبات وعلى دراية تامة باحتياجات مراكز الدراسات بالجامعات الامريكية, ولكن بعد الاحداث الاخيرة في لبنان انتقل مندوبنا الى قبرص حيث يباشر نشاطه الآن من هناك, مما ترتب عليه تاخر وصول الكتب, الامر الدي اضطر معه الى السفر بنفسي الى لبنان لشراء الكتب   من هناك حيث اعتقد ان سوق الكتاب في بيروت يتوفر على افضل الكتب عن المنطقة..

** على ضوء للالوسائل التي تعتمدونها لشراء الكتب , ما هي مواصفات الكتاب الدي يقع في دائرة اهتمامكم؟

- هناك ما يشبه الدستور, او القياس الدي يصير بموجبه شراء الكتب للمستوى الجامعي, وهو يقضي بشراء كل ما يصدر عن الدين الاسلامي او ما نسميه الاسلاميات..

** سواء كانت كتبا او نشرات او دوريات؟
- نعم, بحيث تكون لها الصفة الفكرية.. اما الكتب فيشترط ان تكون على مستوى يمكن من البحث والدراسة, في مجال التشريع الاسلامي والفلسفة الاسلامية والفكر الاسلامي, بالاضافة الى اننا نشتري الكتب التي تتعلق بالاديب العربي القديم والحديث, وبصفة خاصة القصص, فنحن نشتري القصص العربية لاي اديب عربي.

** لمادا التركيز على القصة بشكل خاص؟

- هدا يرجع لطبيعة اهتمام هيئة التدريس والمتخصصين.

** ومادا غير الاسلاميات والادبيات؟

في دائرة السياسة..

- نحن نهتم ايضا بالعلوم السياسية التي تدخل في دائرة الابحاث العلمية المركزة- وخطابات الرؤساء والملوك والامراء والمسؤولين في المنطقة, فهي من الوثائق الهامة التي نحرص على الحصول عليها.. وايضا الوثائق الرسمية التي تصدرها الحكومات في كل الاطارات من احصاءات عن عدد المواليد الى غير دلك.. وايضا منشورات البنوك المركزية.

** حتى تتكون لديكم صورة  كاملة عن طبيعة المجتمع في المنطقة ولمراقبة الحركة المالية والاقتصادية ايضا؟

- نعم, وقد تعلمون اننا نواجه صعوبة شديدة في الحصول على هده الوثائق, حيث لا تهتم الحكومات كلها بتزويدهنا بها حين نطلبها , ورغم انها ليست اسرارا, فهي مطروحة للنشر , ولكنهم لا يبيعونها , ونحن في هده الحالة نعتمد عليهم في ان يرسلوها بانتظام, الامر الدي لا يحدث في بعض الاحيان..

** على ضوء اهتمامكم بالوثائق الحكومية, هل هناك جهاز متخصص يتعامل معها؟
- نعم ,وهدا الجهاز يوجد بالجامعة, تحت اسم مركز الوثائق الرسمية للحكومة الامريكية وحكومة كندا.

** وغير دلك- في اطار التزويد- هل هناك جوانب اخرى؟

-نعم , فنحن دائما نتطلع الى المزيد.. 
 تخصصات متقدمة   ..

** وبعد مناقشة عملية التزويد, هل لنا ان نطرح سؤالا حول طبيعة المترددين  على هدا المركز؟ وهل يقتصر مجال الخدمة فيه على طلبة الجامعة ام هو مركز مفتوح يمكن ان ياتي اليه الباحثون والدارسون المتخصصون؟ وما هي الجهات الاكثر استفادة منه؟

- في الحقيقة لا توجد حدود بالنسبة للجهات في مجال الاستفادة منةمعلومات المركز, فهده الجامعة تتبع الولاية وليست جامعة خاصة, كما انها تتلقى دعما من الحكومة الفيدرالية, والدليل على دلك انه يوجد قسم يسمونه قسم الخدمات, تراسه امراه دات كفاءة عالية تحما درجة الدكتوراه المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط, ويقوم هدا القسم بنشاط كبير, حيثيتصل بالمدارس الابتدائية والعالية وبالمعلمين لتزويدهم بمطبوعات عن المنطقة, وتعقد معهم الاجتماعات وتجري المناقشات لزيادة حصيلة معلوماتهم الصحيحة عنها.

** هل نفهم من دلك ان هناك نشاطا للمركز في مجال دراسات الشرق الاوسط غير شراء الكتب والنشرات والدوريات والحصول على الوثائق وتصنيفها لتكون في متناول الباحثين والدارسين؟

- نعم, فهناك نظام المعلومات بالمراسلة حيث تصلنا طابات جمع المعلومات واستفسارات, والمركز يجيب بدوره على الطلبات المعقولة والمحددة..

45 الف دورية عن الشرق الاوسط..

** ما هي البلاد التي تصلكم منها اكبر مجموعة من الاسئلة؟ وحول أي الموضوعات تدور هده الاسئلة ؟

- ترد الينا اسئلة كثيرة من مصر وتركيا والسعودية, وهي تدور حول كل الموضوعات التي تتعالق بالشرلاق الاوسكط.

** ومادا عن النشاطات الاخرى للمركز؟

- هدا المركز في الخحقيقة يضم 33 مكتبة فرعية غير المركز الرئيسي, والمتكبات الفرعية متخصصة في علوم مختلفة, مثل الطب والكيمياء والطبيعة, ويمكن ان نعتبرها اكبر مكتبة في شمال غربي الولايات النتحدة- وتشتهر بتخصصها المتقدم في العلوم الطبية, وتتميز بانها تتوفر على دائرة تليفزيونية تربطها بمناطق شمال غربي الولايات المتحدة عن طريق القمر الصناعي, وكثيرا ما يتم عن طريق المركز متابعة ومراقبة عمليات جراحية تجري في الاسكا حيث لا يتوفر هناك الاطباء في التخصصات الدقيقة ويصعب نقل المريض لمسافة- طويلة- هدا بالاضافة الى انه في امكان الطبيب هنا في المكتبة ان يضع أي مشكلة تواجهه على الكومبيوتر فيحصل على التشخيص الصحيح.. 
** هل هناك تعاون واتصال بين هدا المركز ومراكز اخرى في غير هدا المجال؟

- نعم هناك اتصالات عن طريق الكومبيوتر مع مكتبة الكونجرس في مجال البحث عن الكتاب والدورية حيث ان المكتبة الكونجرس تسبقنا في مجال التسجيل على الكومبيوتر ونحن نحقق فائدة كبيرة عن طريق معرفة الكتب المسجلة خصوصا تلك التي لا تتوفر عندنا, فيمكن تصويرها في حالوة ما ادا كانت مطلوبة لبحث او دراسة.. ونحن نتبع نظام التصنيف والفهرسة نفسه الدي تطبقه المكتبة, والمطبق ايضا في مختلف مكتبات العالم اليوم بالنسبة للكتب او الدوريات.

** ومادا عن الدوريات التي تشتركون فيها؟

- يشترك المركز في 45 الف دورية تصدر بمنطقة الشرق الاوسط او تختص بشؤونه- وكلها مسجلة علةىالكومبيوتر ومجهزة على الميكروفيلم,ونحن نحرص على اختيار الدوريات الهامة, ونرفض الاشتراك في الدوريات التي نرى انها لا تتضمن معلومات مفيدة..

 في مكتبة الكونجرس..

** وقبل ان نواصل جولتنا بزيارة مكتبة الكونجرس, نحاول التعرف على بعض ملامح هده المكتبة, وخصوصا قسم الشرق الاوسط فيها,من خلال مسودة تقرير وضعه المسؤول عن القسم- جورج عطية- واطلعنا عليه قبل ان نسجل معه اللقاء..

- تقع مكتب الكونجرس في قلب واشنطن- العاصمة – بمواجهة مبنى الكونجرس في ثلاثة من المباني الهائلة غير الفروع المنتشرة في انحاء الولايات المتحدة وخارجها..

* تضم المكتبة اكثر من عشرين مليون كتاب, في مختلف فنون المعرفة وفي كل التخصصات, في اكثر من اربعمائة لغة, كلها مصنفة داخل اجهزة الكومبيوتر.

* يشكل قسم الشرق الاوسط ركنا هاما بالمكتبة مند تأسيسه عام 1945, وتقع في دائرة اختصاصه مناطق   العالم العربي- تركيا- ايران- افغانستان وآسيا الوسطى

* تنقسم مجموعات الكتب داخل القسم الى فروع بحسب اللغات- فهناك المجموعة العربية( أكثر من مائة الف مجلد, يضاف اليها حوالي الف مجلد سنويا) والمجموعة التركية التي تنقسم الى مرحلتين

* المرحلة الحديثة بالحروف اللاتينية, والمرحلة الفارسية(25 الف مجلد)- ومجموعة آسيا الوسطى التي تضم المناطق الاسلامية داخل الاتحاد السوفيتي- ثم مجموعتا ارمينيا وجورجيا.

** في بداية اللقاء مع مسؤول قسم الشرق الاوسط- جورج عطية- لنتعرف على المهام التي يقوم بها القسم في الاطار العام لمكتبة الكونجرس 

 خبراء المناطق

- هناك عدة وظائف لهدا القسم,الوظيفة الاولى هي تزويد المكتبة بكل ما يصدر من العالم العربي وعن العالم العربي.. من تركيا وعن تركيا.. من ايران وعن ايران .. من آسيا الوسطى وعنها وكدلك المناطق الاسلامية في الاتحاد السوفياتي.. كل هدا يدخل في دائرة اختصاص القسم.. فالمنطقة التي يشرف عليها ممتدة من ايران الى افغانستان الى آسيا الوسطى فالسودان- والعالم العربي وتركيا.. اما العالم الاسلامي الدي هو خارج الشرق الاوسط, مثل الهند وباكستان واندونيسيا وماليزيا  فيهتم به قسم آخر.

** ما الدي تحرصون على جمعه من الكتب او الدوريات او غيرها عن منطقة الشرق الاوسط؟

- نحن نحاول الحصول على كل الكتب والدوريات والمجلات والجرائد التي تصدر في المنطقة وتكون على مستوى جيد يخدم البحث والدراسة فهناك كما تعلمون بعض هده المطبوعات ليس لها اهمية ولا تحقق اضافة في حقل المعرفة, ولدلك فنحن نقضي وقتا طويلا في العمل من اجل التوصية بشراء الكتاب بعد اختياره, او الاشتراك في الدوريات والجرائد والمجلات, وكل ما يصدر في المنطقة من دوريات. 
** هل هناك لجنة مختصة معينة بامر التوصية قبل عملية الشراء؟

- ليست هناك لجنة بالمعنى المعروف, ولكن هناك مايسمى                  - او الانسان النمتخصص في  منطقة معينة, ويوجد في القسم ثلاثة من المتخصصين   في شؤون العالم العربي وايران وتركيا.. وهؤلاء عليهم ان يرصدوا ما يصدر حديثا من الكتب- بوجه خاص- والمجلات والدوريات وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية المتعلقة بالمنطقة…

** طبعا المقصود هو كل ما له صلة بالامور الفكرية والثقافية والسياسية والحضارية والعلمية..

- نعم , ما عدا امور الطب والزراعة, لان هناك مكتبة وطنية في الولايات المتحدة للطب واخرى للزراعة, خصوصا ادا كان كتاب الطب يتعامل مع الحقل العلمي المحدد, فهو يخرج تماما عن دائرة اهتمامنا , اما ادا كان الكتاب يتناول تاريخ الطب مثلا, فهدا يدخل في داءئرة اهتمامنا ونحاول الحصول عليه.

**ومادا عن وظائف اخرى للقسم؟

- هناك وظي فة ثانية, وهي اعطاء المعلومات لمن يطلبها وتسهيل وصولها اليه- وهو ما يسمى بالانجليزية        ويعني المراجع, فادا اراد باحث ان يدرس موضوعا معينا فنحن من مهمتنا ان نزوده بالمراجع, وهي كل ما صدر حديثا في حقل دراسته في اطار منطقة الشرق الاوسط..

 جدور الثقافة ..

** هناك في الحقيقة ما نريد ان نطرحه عليكم.. ان استكمال الصورة الثقافية للمناطق المختلفة لا يتم الا بالحصول على الجدور الثقافية لها, التي تتمثل في المخطوطات .. فهل لديكم منهج للحصول عليها؟

- في الواقع هناك محاولات لاقامة منهج معين للحصول على المخطوطات, انما الطريق الى هدا صعب جدا, 

الإنترنت يضع أشهر مكتبات العالم 
لم يعد ضرورياً أن تجوب العالم لكي تزور كبريات المكتبات العالمية الشهيرة وتطالع ما بها من نفائس ورحيق للمعرفة الراقية، فالانترنت اختصرت المسافات وباتت قادرة على أن تضع جانباً من هذا الرحيق المعرفي المفيد والراقي بين يديك بلا سفر أو جهد بعدما قامت أشهر المكتبات العالمية ببناء مواقع رسمية لها على الشبكة تضم جانباً لا بأس به مما لديها من معايير0
1:مكتبة الكونغرس الأميركية 
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تعتبر مكتبة الكونغرس هي المكتبة الأكبر في العالم ومؤسسة ثقافية تحفظ مجموعة من المقتنيات تصل الى 121 مليون بند، أكثر من ثلثي هذه البنود تم أخذها عن مصادر خارج الولايات المتحدة، وقد تم تأسيس هذه المكتبة عام 1800، مما يجعلها من أقدم المؤسسات الثقافية، وتهتم مكتبة الكونغرس بالحفاظ على مجموعة عالمية من المعرفة والإبداع الانساني للأجيال القادمة، وتتضمن المكتبة معلومات متنوعة في مجالات السياسة والإعلام والتاريخ والاقتصاد العالمي. 

وهي تتيح لك أهمية هائلة من البيانات مثل معلومات توماس التشريعية، الذاكرة الأميركية، وتضم بالصوت والصورة أهم الأحداث التاريخية العالمية، بالاضافة الى أمهات الكتب والخرائط والموسيقى، بالاضافة لامتلاكها لأكثر من 400 ألف مؤلف فردي وإبداعات 81 مؤسسة تعليم جامعي في الولايات المتحدة و 10 مؤسسات أكاديمية خارج الولايات المتحدة. 

ماذا تعرف عن مكتبة الكونجرس؟؟؟؟ 

يوافق نشأة المكتبات تاريخ الكتابه فى العالم حينما حفظ الكلمة المكتوبة على العظام والطين والمعادن والشمع والبلاستيك والأفلام والأشرطه الممغنطة وخلال 
كل فطرات هذا التطور حفظ الناس مجموعاتهم فى المكتبات.مكتبة الطين:بدأت فى بلاد مابين النهرين القديمه حين اكتشفت طريقة استعمال الألواح الطينيه التى مازالت تحفظ ويعمل الدارسون على فك طلاسمها وقد وجدت الاف الألواح فى كل مكان من نيبور وسوريا وتركيا ونينوى عاصمة اشور القديمه .

مكتبات البردى:فى الوقت الذى كان فيه البابليون والسومريون يستخدمون الطين , كان المصريون يستعملون ورق النبات ينمو على ضفاف النيل وكانت الكتابه تحفظ فى لفائف طويله ولا تزال فى المكتبات البريطانيه لفافه منها طولها 41مترا تسمى بردية هاريس الا انها سريعه التأكل لكونها مصنوعه من النبات وكانت اكبر تلك المكتبات فى مصر واليونان وروما.

مكتبة جلود الحيوانات :اكتشفت المئات من مخطوطات جلود الحيوانات فى منتصف القرن العشرين بكهف بالقرب من البحر الميت فسميت صحائف البحر الميت وهى تحتوى على اقدم كتابه للأنجيل ثم طور الجلد الى ورق جلدى (رق) وقيل ان هذا التطور جاء 
نتيجة لمنافسة بين مكتبتى الأسكندريه وبرجاموم التركية إذ إن مصر أوقفت إرسال 
البردي لبرجاموم حتى لا تتفوق عليها فاخترع الأتراك الكتابه على الجلد المنظف بديلا من البردى. 

العصور الوسطى:مع تدهور الأمبراطوريه الرومانيه تدهورت المكتبات بل التعليم عموما وبدأت العصور الوسطى ؟,التى تدهورت فى النصف الأول منها جميع الأداب والفنون وازدهر التعليم فقط فى القسطنطنيه واوجد ذلك الصله بين الحضارات الأوروبيه القديمه والحديثه واستعملت فى ذلك الحين مجموعه من الطلاب القانونيون مواد 
المكتبه والموارد الأخرى منتجين دستور العدل الذى يعد من اهم الوثائق 
القانونيه.
ثم بدات الأوروبيه فى النمو عاكسه خروج اوروبا من العصور الوسطى الى عصر النهضه . فأنتعشت الكتابه والترجمه والأداب , وبالتالى نمو المكتبات خاصه فى اوساط الطبقه الأرستقراطيه وضع كوسيمو اللبنه الأولى لاحد اعظم المكتبات فى العصر الحالى صممها الفنان المشهور مايكل انجلو.

_*_مكتبة الكونجرس :
احدى مكتبات البحث العلمى الكبرى فى العالم واكثرها قيمه . تقع هذه المكتبه فى واشطن دى سى بمقاطعة كولومبيا وتحتوى مكتبة الكونجرس فى مجموعاتها 
84مليون موضوع بما فى ذلك اكثر من 20مليون كتاب ونشره وملايين الجداول ومطبوعات الحفر والمخطوطات والخرائط والأفلام والمؤلفات الموسيقيه والصور والتسجيلات وتمثلك المكتبه اكثر من كتب البدايه وهى كتب طبعت قبل عام 1501م فى نصف الكره الغربى وهذه المجموعات تتضمن 5600كتاب بما فيها نسخه 
كامله من الكتاب المقدس طبعة جوتنبرج وهو اول كتاب غربى طبع فى العالم الغربى وتمثل مجموعات مخطوطات المكتبه المؤلفه من 35 مليون مخطوطه جميع مظاهر الحياه الأمريكيه وثقافتها وتتضمن مجموعه تاريخ الولايات الأمريكيه اوراق 
كل رئيس تقريبا بدءا من جورج واشطن حتى كالفن كوليدج اما مجموعات المكتبه 
الروسيه واليبانيه والصينيه فهى من اكبر مجموعات فى العالم.
وتتمثل المسؤليه الأولى للمكتبه فى المساعده على البحث والتطوير وتوفير المراجع لكونجرس الولايات المتحده ولكنها ايضا تعمل عمل المكتبات الوطنيه وسعت خدماتها بمرور السنين لتشمل وكالات الحكومه والمكتبات الأخرى والدارسين وعموم 
الناس ويدير مكتبة الكونجرس امين المكتبه الذى يعينه رئيس الولايات بموافقة مجلس الشيوخ . 
وتوفر مكتبة الكونجرس للمكتبات الأخرى معلومات فهرسيه على بطاقات مطبوعه وأشرطه ممغنطه وفهارس الكتب وتقدم المكتبه للناشرين عبر برنامج يدعى الفهرسه فى النشر معطيات فهرسيه لتطبع مباشرة فى الكتب وتكون فى العاده على الوجه الخلفى لصفحة الغلاف وتعبر مكتبة الكونجرس المكتبات الأخرى كتبا لا يمكن الحصول عليها من مكان اخر وتزويد الراغبين بنسخ مصوره ومواد اخرى .
وهناك قسم من المكتبه يدير قوانين حقوق التاليف ويجب ان تودع فى المكتبه نسختان من كل نشره يطلب مؤلفها حماية حقه فى التاليف وتنتق المكتبه الموضوعات لمجموعاتها من هذه الأيداعات .
انشأ الكونجرس المكتبه عام 1800م وقدم لها 5000دولار لشراء الكتب وأنشاء غرفه فى مبنى الكابيتول (الكونجرس) من اجل المكتبه وهذه المكتبه الأولى دمرت عام 1814م عندما احرق البريطانيون الكابيتول .
وعلى الفور بدأ الكونجرس بناء مكتبه جديده وفى عام 1815م اشترى الكونجرس مكتبة توماس جيفرسون الخاصه التى ضمت حوالى 6000كتاب وتابعت المكتبه نموها على الرغم من حرائق عدة أكثرها خطرا كان عام 1851م الحق الأضرار بالمجموعات وفى عام 1897انتقلت المكتبه الى مبنى جديد من الحجر.
الرملى الرمادى اللون وذلك الى الشرق من الكابيتول , لأنها كانت من الأتساع بحيث لا يمكن الأحتفاظ بها فى الكابيتول وفى عام 1938م بنى ملحق من مرمر 
ولاية جورجيا الأبيض على موقع ملاصق وفى عام 1980م بنيت عمارة جيمس ماديسون التذكاريه وهى اكبر بناء مكتبى فى العالم وفى هذا الوقت اعيدت 
تسمية المبنى عام 1897 بأسم توماس جيفرسون واعيدت تسمية الملحق عام 1983 بأسم مبنى جون ادمز وبلغت مساحة مبانى المكتبات الثلاث مجتمعه 39 هتكارا من الطوابق .
[عدل] التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة الكونغرس وتاسيس أكبر مكتبة رقمية
لعبت مكتبة الإسكندرية دورا محوريا في تأسيس أكبر مكتبة رقمية عالمية‏,‏ والتي أطلقتها من باريس منظمة اليونسكو بالتعاون مع مكتبة الكونجرس وجهات علمية أخرى‏..‏ تتيح المكتبة لمستخدميها الاطلاع علي كنوز العالم المعرفية عبر الأرشيف الإلكتروني الذي يتضمن مقتنيات أكثرمن‏30‏ مؤسسة عالمية‏.‏ وقد صرح الدكتور إسماعيل سراج الدين‏,‏ مدير مكتبة الإسكندرية‏,‏ أن مكتبة الإسكندرية تعتبر رائدة في رقمنة الكنوز الثقافية في العالم العربي‏,‏ وقد أسهمت المكتبة بإضافة كتاب وصف مصر للمكتبة الرقمية العالمية‏,‏ والذي يرجع تاريخه إلي حملة نابليون بونابرت علي مصر عام‏1798,‏ والذي تم تحويله إلي صورة رقمية بمعرفة مكتبة الإسكندرية عام‏.2007‏

وقد أشارت الدكتورة نهى عدلي ـ مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الدولي للدرسات المعلوماتية بالمكتبة ـ إلي أن تدشين المكتبة الرقمية العالمية تم في إطار المفهوم العالمي الجديد للمكتبات‏,‏ وامتدادا للاتجاه العالمي نحو إتاحة المعرفة للجميع‏..‏ وأن الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية يضم أعظم الأعمال التي وردت في تاريخ البشرية‏,‏ بالإضافة إلي الوثائق والمخطوطات النادرة والمواد الفريدة الأخرى من الشرق والغرب لتشمل الثقافات المتعددة في العالم كله، وأوضحت بأن هذا المشروع يهدف إلي تضييق الفجوة الواسعة بين الثقافات والشعوب وتعزيز التفاهم الدولي من خلال التواصل الثقافي والمعرفي عبر الإنترنت‏..‏ لغة العصر‏.‏

كما اعتبر جيمس بيلينجتون مدير مكتبة الكونجرس أن إطلاق المكتبة سبيل لتحفيز الناس علي التفكير في تفاعل الثقافات‏,‏ وهو ما نأمل أن يعزز التفاهم والرغبة بالاطلاع علي المنجزات الثقافية علي الصعيد الإنساني وقد أسهمت العديد من الجهات في المكتبة الرقمية العالمية منها مكتبة الكونجرس ودار الكتب والمحفوظات المصرية‏,‏ بالإضافة إلي جهات ثقافية ومكتبات من بريطانيا‏,‏ وفرنسا‏,‏ وروسيا‏,‏ والبرازيل‏,‏ والصين‏,‏ ويتيح الأرشيف الإلكتروني الضخم للمكتبة لمستخدميه الوصول إلي مخطوطات ووثائق تاريخية وخرائط ومطبوعات وأرشيف موسيقي‏,‏ وآخر للصور وملفات بسبع لغات هي اللغات المستخدمة في الأمم المتحدة‏,‏ ومن الوثائق الأمريكية التي توفرها المكتبة‏..‏ إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي وصور الحرب الأهلية وإعلان إلغاء العبودية إضافة إلي وثائق الهجرة والتجنس لمشاهير أمريكيين‏.‏ وتأمل منظمة اليونسكو أن تسهم هذه المكتبة في إرساء الاهتمام بالثقافات الأخرى ومد جسور أكثر بين الشعوب وتقريبها من بعضها وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء عن طريق تسخير ثورة المعلومات والاتصالات لخدمة الإنسانية‏:مكتبة الإسكندرية 

هي إحدى واجهات مصر الحضارية والتي استدعت رائحة ذكريات عبق التاريخ لتظهره لنا في ثوبها وموقعها الجديد على شاطيء الاسكندرية عروس البحر المتوسط، والموقع يقدم خدماته بثلاث لغات عالمية هي: الانجليزية، العربية والفرنسية، والموقع اهتم بتقديم خدماته المتكاملة باللغة الانجليزية، أما العربية فما زال العمل جارياً بها لتقديم واجهة حضارية للمكتبة للمتصفح العربي، أما واجهة التشغيل باللغة الفرنسية فقد تم الانتهاء من قسم كبير منها .
والباقي ما زال تحت الانشاء، وتستطيع من زيارتك للموقع التعرف على مكوناتها المعمارية وما يحتويه كل جزء منها من معارض وكتب ومراجع. ومن الأقسام المميزة بالموقع القسم الخاص بأرشيف مستخدمي الانترنت Archives For Internet Users وفيه يقدم أرشيفاً لمواقع الانترنت وآخر لمحطات التلفزيون وأرشيف الأفلام الذي تستطيع من خلاله تنزيلها على حاسبك الشخصي أو مشاهدتها مباشرة.
3: ا لجمعية الأميركية للمكتبات 
www.ala.org 

http://www.bibalex.org/English/index.aspx
تعتبر الجمعية الأميركية للمكتبات العامة واحدة من أقدم الرابطات، بل يمكننا اعتبارها المكتبة الأقدم والأكبر في العالم والتي يمتلك سجلها أسماء أكثر من 64 ألف عضو، وتتركز اهتمامات هذه المكتبة بتقديم الخدمات الترويجية لإصدار الكتب من خلال عرضها وعرض تحليلات قيمة عنها تساعد زائري الموقع على اتخاذ قرار اقتناء هذه الكتب، كما تقدم المكتبة مجموعة من الخدمات المعلوماتية المتجددة بالاضافة الى اهتمامها بحصول زائريها على المعلومات المطلوبة.
وتقدم المكتبة خدمات ومنشورات محترفة الى الأعضاء وNonmembers والتي تتضمن الأخبار على الانترنت من المكتبات الأميركية وتحليل القضايا الحاسمة، والموقع يسمح لك بالبحث عن موضوعاتك المختارة وطباعتها حسب احتياجاتك لما تحتويه من بيانات ومعلومات من الأقسام المميزة بالموقع القسم الخاص بالصور، ويعرض فيه كم هائل من الصور الخاصة بكل الحضارات ولكل العصور. 
4:مكتبة الانترنت العامة 

www.ipl.org
يتميز هذا الموقع عن غيره من المواقع المتخصصة في مجال نشاط المكتبات بأنه يقوم برصد وعرض كل الاحداث العالمية المهمة ويؤرخها بالشكل الملائم لاستفادة مستخدمي شبكة الإنترنت من محتوياته الضخمة وبالشكل الذي يغنيك عن الزيارات المتعددة لسوق الكتاب، حيث يعرض الكثير من محتوياتها المهمة على شبكة الإنترنت، ويقود الموقع هذا الأسلوب، والذي يتوقع أن يغزو العالم قريباً جداً ويحل محل المكتبات العامة المنتشرة في أنحاء العالم. 
والموقع يستخدم أسلوبا بسيطاً وسهلاً لعرض خدماته والتي تصل إلى ما يقرب من عشرين نوعاً من الخدمات مثل كل ما يتعلق بالفن والصحة والتعليم والحكومات والحاسبات الالكترونية، ولكل واحدة من هذه التصنيفات تقسيم داخلي أكثر تفصيلاً، فمثلاً القسم الخاص بالحاسبات الالكترونية يقوم فيه بعرض المواقع مقدمة لمعلومات وأخبار عن تاريخ الحاسبات والانترنت وأنواعها وتقسيماتها والبرامج المستخدمة عليها. 
5:المكتبة البريطانية 

www.bl.uk 

«المكتبة البريطانية.. عالم من المعلومات» هذا هو شعار الموقع. يحتوي هذا الموقع على المعلومات الشاملة حول المكتبة وكيفية تقسيم خدماتها كل في مجاله إلى مجموعات وكيفية استعمالك لهذه الخدمات، وهذا الموقع يوفر الكثير من الخدمات إما خلال هذا الموقع أو على طريق الوصلات المطروحة من خلاله، فعلى سبيل المثال تستطيع تتبع كنوز هذه المكتبة من خلال تصفح الصفحات على الانترنت مثل دفتر ملاحظات ليوناردو دي فينتشيو، سمات الكتاب الفيكتوري. 
6:مكتبة المعلومات اليومية 

www.infotoday.com/cilmag 
هذه المكتبة هي واحدة من أكبر المكتبات الالكترونية والتي تقدم مفهوماً جديداً للمكتبات، فهي تهتم بنوعية متطورة من البيانات والمعلومات اليومية وهو أسلوب مخالف للمبدأ الذي قامت به فكرة المكتبات في المحافظة على البيانات والكتب التي تم اصدارها في الماضي، فهذه المكتبة تقدم لك المعلومات الموجودة بالكتب والمجلات التي يتم اصدارها يوم بيوم حتى يمكنك متابعة كل ما هو جديد وبالشكل الذي يناسب التطورات التقنية والعلمية والمعلوماتية الحديثة

ج- أشهر المكتبات في العالم الإسلامي في الماضي والحاضر، والتي تضم التراث الإسلامي :

 تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ نشأة المكتبات كانت في المساجد حيث كانت محط أنظار المسلمين ومعقل حلقات العلم، وفيها تخرج العلماء ، ومنها انتشر دور العلم فتعلم أبناء المسلمين فيها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسير والمغازي والتاريخ وعلوم النحو واللغة والبلاغة وغيرها من سائر العلوم مما يدل على اهتمام المسلمين على تدوين العلم وحفظه .

وقد كثرت المكتبات العامة في العالم الإسلامي منذ أو آخر القرن الثاني الهجري ، ومن أهمها: 

أولاً: بعض المكتبات في الماضي:-

1.
دار الحكمة ( ببت الحكمة ) هارون الرشيد في بغداد.

2.
دار العلم وهي خزانة العبيديون في مصر.

3.
مكتبة قرطبة وهي من أشهر المكتبات في الأندلس أنشأها الأمويين.

4.
مكتبة رام هرمز أنشأها ابن سوار فلي رام هرمز على غرار مكتبة له في البصرة.
(ملاحظة: ينظر المكتبة الإسلامية من صفحة 33 إلى 35)

ثانياً: بعض المكتبات في العصر الحاضر:-

* المملكة العربية السعودية:

1) خزانة كتب الحرم المكي.

2) مكتبة عارف حكمت ( في المدينة المنورة ) وفيها عشرة آلاف مجلد بينها نوادر الكتب والمخطوطات.

3) مكتبة الملك فهد الوطنية ( الرياض )

4) مكتبة الملك عبدالعزيز.

* الأردن:-

1) دار الكتب الأردنية في عمان.

* تونس:-

1) مكتبة الجامع الكبير في القيروان.

2) مكتبة جامع الزيتونة في تونس.

* الجزائر :-

1) المكتبة الباديسية في قسطنطينية .

* سوريا :-

1) دار الكتب الظاهرية في دمشق.

2) دار الكتب الوطنية في حلب.

* السودان :-

1) المكتبة العامة في أم درمان. 
* العراق :-

1) المكتبة العامة في بغداد. 
* فلسطين :-

1) مكتبة المسجد الأقصى في القدس.

* الكويت :-

1) المكتبة العامة في الكويت ( العاصمة ).

* لبنان :- 

1) المكتبة الوطنية في بيروت.

2) مكتبة الجامع الكبير في صيدا.

* ليبيا :-

1) المكتبة العامة في طرابلس.

* مصر :- 

1) مكتبة الأزهر وهي من أشهر مكتبات العالم الإسلامي لكثرة كتبها ومخطوطاتها 

    ( القاهرة ).

2) دار الكتب المصرية في القاهرة وهي من أكبر المكتبات في عصرنا الحاضر وفيها متحف كبير يضم بعض نفائس الكتب العربية.

* المغرب :-

 1) المكتبة العامة في الرباط.

2) مكتبة جامع القرويين في مدينة فاس. 
* اليمن :-

1) المكتبة العمومية في صنعاء فيها نفائس الكتب المخطوطة الكثيرة إلى جانب المطبوعة.

* إيران :-

1) مكتبة طهران في طهران العاصمة.

* تركيا :-

1) مكتبة الجامعة في اسطنبول ( القسطنطينية ) فيها ألف مخطوط.

2) المكتبة العمومية في اسطنبول بها 5200 مخطوط.

3) مكتبة الفاتح ملحقة لمسجد محمد الفاتح وبها 6000 مخطوطة.

* الهند :-

1) مكتبة دار الكتب الاصفية في حيدر آباد وهذه الدار من أجمع دور الكتب في العالم الإسلامي لنفائس المخطوطات.

وغيرها . 
